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  ) المساكن والقصور(العمارة المدنیة : ثالثا 

شھد بناء المساكن والقصور تطورا ملحوظا ھو الآخر بالجزائر خلال العھد 

العثماني ، فقد نمت وتطورت الكثیر من المدن وتوسعت حتى جاوزت المساكن فیھا 

مدینة نأخذ ، ویمكن أن  فضلا عن إنشاء مدن أخرى جدیدة كالبلیدة والقلیعةالأسوار ، 

  .الجزائر كمثال لدراسة العمارة المدنیة 

إن وصف مدینة الجزائر ومساكنھا تحدیدا موضوع تردد في كثیر من الكتب التي 

ا ذین لطالم ین ال اب الأوروبی د الكت ة عن اني ، خاص د العثم لال العھ ة خ ن المدین  تكلمت ع

ددة جاءت  أبھرتھم مساكن المدینة بتصمیماتھا الجذابة ، لكننا نجد أن تلك الأوصاف المتع

یمكن معرفة ما جاء في البقیة ، فھي تجمع مثلا على جة أنھ بقراءة أحدھا متشابھة جدا لدر

الر  ول ش ازل : " أن  كل مساكن الجزائر بنیت على نمط موحد ، وفي ھذا الصدد یق والمن

مخططة ومبنیة كلھا على نفس الطراز ، ووصف المنزل الذي أسكنھ شخصیا في الجزائر 

واد  ة الم ي الحجم وقیم ف إلا ف ي لا تختل سیعطي فكرة عن جمیع منازل مدینة الجزائر الت

  " .التي بنیت بھا 

دیدة  رة التضاریس ش ة وع ي منطق ة وھ ن المدین ة م ة الغربی تخدمت الجھ د اس لق

ال كنیة للأھ ة س دار كمنطق ا الانح ون غالب انوا یمارس ذین ك طة ، وال ة المتوس ن الطبق ي م

المنطقة سكنیة بصفة شبھ الصناعات الحرفیة والتجارة في أسواق المدینة ، وقد كانت ھذه 

رفیین ، ، مطلقة  لات الح ن مح ل م تثناء عدد قلی ادیة باس ات اقتص ن أي تجمع ت م فقد خل

ي ب ھ ف رور وھنا كانت الشوارع محدبة جدا و ضیقة لدرجة أن ط م ن فق اكن یمك عض الأم

  .فارس على جواده ولا یمكن مرور شخصین متقابلین وجھا لوجھ إلا بالجنب 

ا  ة  100لم تكن توجد بالمدینة ـ باستثناء ساحة الجنینة التي بلغ محیطھ وة ـ أی خط

ي ر تاس ة ، ویعب احات عمومی دائق أو س ھ  )Tassy(ح اھرة بقول ذه الظ ن ھ لا : " .... ع

أو حدائق بالمدینة بحیث أنھ یمكننا وبدون مبالغة أن نجوب كامل المدینة  توجد أي ساحات

ھ إن وجد  ة لأن ر بالمدین رقة لا تنتش إن الس ع ف عبر السطوح فقط ، وبالرغم من ھذا الوض

  " .رجل غریب بالمنزل فإن مصیره الإعدام مباشرة 
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  :ـ الوصف الخارجي للمساكن  1

ا  ة كلی ت مبیض اكنھا كان اء لأن مس ة البیض لقد كانت مدینة الجزائر تسمى بالمدین

رة  ھا م كان بتبییض زم الس ت یل ك الوق ي ذل ري ف انون الجزائ بالجیر وحتى السطوح ، فالق

  .واحدة في السنة على الأقل 

وادي ـ  اب ال ارع ب ور ش ن مح ي م زء الغرب اصطفت المساكن المتراصة في الج

ور باب عزون بشكل  ھ مح ا قاعدت درجا مثلث ا یشبھ م تصاعدي نحو قمة الھضبة لتشكل م

ارة  ن الحج الشارع السابق ، وقمتھ حصن القصبة ، وقد كانت ھذه المساكن مبنیة أساسا م

د  ن ) poutres(والآجر الذي برع السكان في استخدامھ ، كما أنھا تتصل ببعضھا برواف م

ة الأرز (خشب الشیا  ن عائل ذه ) - cèdre -شجر م د بھ تخدام للحدی اب أي اس ، ورغم غی

دو  فھا فای ا یص ة كم اني الغریب اني ) Feydeau(المب ن المب ر م ر أكث ت تعم ا كان إلا أنھ

  .الأوربیة 

ورة  رین بص تكون ھذه المساكن مؤلفة فضلا عن الطابق الأرضي من طابقین آخ

ا  دا م ادرا ج ر ون ى الأكث ابقین عل شبھ مطلقة لأن القانون الجزائري حدد علو المساكن بط

درج منحدر  كل م اكن بش ع المس و توض ابق وھ ع الس را للوض ك أیضا ، ونظ ن ذل ل ع تق

لبحر من سطوحھم دون أن یحجب أحدھم الرؤیة باتجاه البحر فقد تمتع كل السكان بمنظر ا

ي  ة ف ة خاص م متع ت لھ ذین كان ریین ال بة للجزائ ا بالنس را ھام ان أم ذا ك ر ، وھ عن الآخ

ات  ذ اللحظ ع من منظر البحر والسفن ، وكذلك الأمر بالنسبة لأشعة الشمس التي كانت تطل

  .                  الأولى لشروقھا على جمیع  المساكن 

د كان ن أن لق ان ، ویمك ب الأحی ي أغل قط ف تطیلة المس ة أو مس اكن مربع ت المس

نتصور الواحد منھا كمكعب لھ سقف مسطح مبیض كلیا بالجیر ، تبدو من الخارج صامتة 

ذ  ن النواف و م ا تخل التمیز كم وحي ب ارزة ت ن أي تفاصیل ب متشابھة وبسیطة جدا ، تخلو م

ض ال ك بع ن ذل تثني م ارع ، ونس ى الش ة عل دمھا المطل ي تتق یقة الت غیرة الض ات الص فتح

  . المعیشة غرف شبابیك معدنیة كانت مخصصة لإنارة غرف الخدم و

د  ق نمط موح ت وف ر بنی اكن الجزائ إن مس ابقا ف ا س ا قلن ت وكم والاختلاف ، ثاب

رة  ت كبی اء كان ازل الأغنی اء ، فمن واد البن الوحید بین مسكن وآخر كان في الحجم وقیمة م
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رة ، ولأن  وأفنیتھا فسیحة رة ووف ة بكث ة والرخامی ا المصنوعات الخزفی ، واستخدمت فیھ

اكن  ز المس عب تمیی ن الص ان م د ك كناتھم فق داخل س زیین م ي ت وا ف ة تنافس كان المدین س

بیة  الفاخرة من المساكن العادیة إلا بدخولھا ، وقد كانت ھذه المداخل عبارة عن أبواب خش

ن ا ة م ت بمجموع متة زین دا ومص ف ثقیلة ج رة ذات رؤوس نص یة الكبی امیر النحاس لمس

واب  ذه الأب ف ھ ا ، تح اس أیض ن النح كرویة مفصصة ، وفي وسطھا كانت حلقة الباب م

ارات رخا ن إط ا م ون أساس ة تتك ة أو حجری دا عتین مربعضادتمی لان عق قط یحم ي المس

ى ،  نصف دائري تتوسطھ صنجة على شكل فقرة نقشت علیھا صورة الھلال متجھا للأعل

ن  اكن م ذه المس ز لھ د والممی ر الجذاب الوحی ویمكن القول بأن ھذه المداخل كانت العنص

  . ، ویوجد غالبا مدخل واحد للمسكن الواحد  الخارج

في الطوابق العلیا ) encorbellement(كانت أغلب المساكن تضم بروزا للأمام 

ب ة لیص اكن المتقابل تحم المس ا تل را م دا فكثی یقة ج وارع ض را ولأن الش ا مم ارع ھن ح الش

ب الأرزمسقوفا مقببا وھو ما یعرف بالساباط ، ھذا البرو ن خش  ز كان یقوم على جذوع م

  . بحیث تصل طرف البروز بالجدار 

ذا وإذا قلنا  رح ھ ا أن نط د فلن راز موح ق ط ا وف ت كلھ أن المساكن الجزائریة بنی

میم الموحد ؟ :  ھناالسؤال  ذا التص ون ھ ن من أین اشتق الجزائری واب ع ق أن الج ، والح

ة ، ھذا السؤال صعب جدا  ة بدای ى غای ا إل ادة اختطاطھ د إع ذلك أن من وصفوا المدینة بع

ة ،  16القرن  ال والأناق ل الجم ة مث ارات العام بعض العب اكنھا إلا ب لم یھتموا بوصف مس

ع ر م ي الجزائ ر ف اكن ظھ  ومن خلال المعطیات الظاھرة یبدو أن ھذا النمط في بناء المس

ر  15نھایة القرن  ، وھو تاریخ یرتبط بنزوح مسلمي الأندلس عنھا والذین استقر جزء كبی

ا  ف الحرف والصنائع ومنھ ي مختل وا ف م نبغ ابقا أنھ ا س د ذكرن منھم بمدینة الجزائر ، وق

  .البناء 

  

  

  

  


